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 وجها الصليب ووجه االله في الصيام

  

في الأحد الثالث من الصيام المقدّس وخلال الأسبوع الرابع الذي يليه أي وسط الصيام ترفـع الكنيـسة                  

  .الصليب المكرّم للسجود

آلامه من ناحيـة، ولكـن أيـضاً للـسّر الأزلـيّ الـذي              نحن بالطبع حين نقبّل الصليب نسجد لصليب الربّ و        

  .يحمله الصليب والذي اآتمل في ملء الزمان عند صلب المسيح

سرّ الصليب هذا هو سـرّ الانتقـال مـن المعانـاة إلـى وجـه                . الصليب هو سرّ أآثر ممّا هو أيقونة للصلْب       

الصيام الذي غايته الأخيـرة هـي رؤيـة         ولهذا السبب بالذات رفعت الكنيسة الصليب في منتصف الصيام،          . االله

قراءات الصوم التي من العهد القديم ترآز على شخصَي موسى وإيليـا، وآيـف آـلّ منهمـا صـام                    . االله ومجده 

  .هذه غاية الصوم، وأداة ذلك هو سرّ الصليب. عندما أراد أن يرى االله

  

" فـي العـالم، آمـا يقـول يوحنـا الحبيـب           إنّ المسيح الدجّال، عدوَّ االله والإنسان، لم يأتِ بعد لكنّـه آـان              

 تـسا   ٢" (سرّ الإثـم الآن يعمـل     "وبولس الرسول منذ أيامه يقول      ). ٨،  ٢يوحنا  " (هناك مسحاء دجّالون آثيرون   

آائن في العالم قبل أن يأتي المـسيح الـدجّال، هكـذا آـان الـصليب منـذ الأزل                   " سرّ الضلال "فكما أنّ   ). ٢،  ٧

من أراد أن يتبعني    : "ك أنّ الربّ يسوع نفسه وقبل حدث صلبه، خاطب تلاميذه         والدليل على ذل  . قبل الصليب 

وصـليب المـسيح هـو آمـال عملـه          . فالـصليب آـسرّ آـان ويـستمر       ". فليحملْ صليبه وينكرْ بنفـسه ويتبعنـي      

  .ومنعطف البداية الجديدة فيه

الرسـول، إذ لا يقـول      للصليب آما يقول القدّيس يوحنا الذهبي الفم وجهان، وذلك بحسب عبارة بولس             

فالعالم يُصلب لنا، يعني أنّنا نترك مـا فـي          ". وبه أنا صُلبتُ للعالم   "، بل يضيف    "الذي به صُلبَ العالمُ لي    "فقط  

. العالم من شهوات وننصرف إلى الجهادات النسكيّة في طلب رضى االله وحفظ وصـاياه مفتقـرين بـالروح إليـه             

أمـا أن نُـصلب نحـن للعـالم، فهـي      ). Praxis(لأولى المسماة بالعمـل  وهذه المرحلة تعرف بالمرحلة الروحيّة ا    

 مـن أهوائـه ولا      الإنـسان المرحلة اللاحقة والناتجة عن الأولى أي حين نموت نحن عن العـالم، حـين يتنقّـى                 

. حين تنصلح الأهـواء وتأخـذ لهـا ميـولاً صـحيحة لا تعـود ملـذّات العـالم لذيـذة                    . يعود العالم في ملذّاته يؤثّر به     

  ١، ٩- ٣٤، ٨مرقس 

٢ 
  )السجود للصليب(الأحد الثالث من الصوم 



 ٢

آنذاك، في هذه المرحلة يقتني الإنسان الفكرة الصحيحة عـن الجمـال وعـن الغنـى والفقـر وعـن اللـذة،، ألا                       

وهـذه المرحلـة هـي المرحلـة التـي تؤهّـل            . وهي العفّة، ويموت بتطهّره عن أهوائه الخاطئة، عن العالميـات         

  ).Theoria(ا تسمّى الثاوريّا الإنسان لرؤية االله لأنّ أنقياء القلوب هم الذين يعاينون االله، وهي م

فالوجه الأول للصليب دائماً هو وجه الأتعاب وإماتة الأنانيّة والذات في سبيل طلب وجه االله، إنّها مرحلة              

أمـا الوجـه الثـاني فهــو حالـة معاينـة االله ومعاينـة وجهــه       ). Praxis(المـوت وهـي مـا تـسمّى مرحلــة العمـل      

). رؤيـة االله ومعاينتـه    (وهو ما يسمّى بمرحلة الثاوريا      . لبنا نحن للعالم ومتنا عنه    المنشود، بعد أن نكون قد صُ     

وهذا ما يعبّر عنه بولس الرسـول بـوجهَي المـوت           . لذلك تعترف الترانيم للأبرار أنّهم بالعمل وصلوا إلى الثاوريا        

هـذا  . هه الثاني، القيامـة   فالوجه الأول للصليب أي الموت، يجلب فوراً وج       . والقيامة مع المسيح على الصليب    

  .أي إلى وجهه الثاني) الثاوريا(هو سرّ الصليب أنّه ينقلنا من وجهه الأوّل إلى معاينة وجه االله 

هكذا إذن نفهم لماذا يؤآّد القدّيس غريغوريوس بالاماس، المـدافع عـن النعمـة اللامخلوقـة وعـن رؤيـة                    

نة االله دون الصليب، آما يشرح آيف أن آلّ من حمل الصليب النور الإلهيّ ووجه االله، أنّه لا يستطيع أحدٌ معاي    

  .في سرّ المعاناة من أجل وجه يسوع المسيح قد رآه

، أبــو المــؤمنين وخليــل االله، أتعــاب الــصليب حــين أطــاع االله وتــرك أهلــه إبــراهيمقبــل المــسيح، حمــل 

سرّ الصليب في وجهه الأول ولهذا      وعاش  ) ١٢،  ١تكوين  (وعشيرته منطلقاً إلى الأرض التي سيُريه إياها االله         

  ).١٨، ١تكوين ( أيضاً، رأى االله الثالوث واستقبل الملائكة الثلاثة إبراهيم

ويعقوب أيضاً، آانت حياته آلّها صليباً مستمراً في خدمته الطويلة من أجل طاعـة أهلـه واختيـاره فتـاة                    

نحنى إلى أسفل العصا أمـام أخيـه        أضف إلى ذلك صبره على عداوة أخيه وتواضعه حين ا         . بحسب مشيئتهم 

، ٣٢تكـوين   " (لقد رأيت االله وجهاً لوجه وخلصت نفسي      "إن أتعاب سرّ الصليب هذه قادته ليصرخ يوماً         . عيسو

٢٠.(  

وموسى شارك في سرّ الصليب الأزلي حين تـرك فخـر البيـت الفرعونــيّ، وحـين اعتبـر عـار المـسيح                       

وحين بالعود والماء عبر مـع بنـي قومـه         ). ٢٦،  ١١عبرانيين   (أشرف من آنوز فرعون، آما يقول بولس الرسول       

وبالأصوام وآلّ تلك الأتعاب شاهد الوجه الثاني للصليب، فعـاين          . البحر الأحمر وتاهوا في البريّة سنين طويلة      

  .االله في العليقة الملتهبة وغير المحترقة

جهـه الثـاني، أي آـلّ مـن مـات مـع             هكذا آلّ من نظر إلى الـصليب مـن وجهـه الأوّل لا بـدّ أن يعـاين و                  

نفسه من أجلـي ومـن أجـل    ) أمات(آلّ من بذل "وهذا تماماً ما يعنيه الربّ بقوله     . المسيح سيقوم معه أيضاً   



 ٣

لذلك يدخل المسيحيّ الصوم بجرأة ولا يحزن علـى ذاتـه ويطلـب المـوت مـن أجـل       )". أقامها( وجدها  الإنجيل

  .الربّ آلّ لحظة فيحقّق سرّ قيامته

 يسوع والسعي إلى وجهه     إتباعسرّ الصليب هو    . بّ يسوع هو القيامة والحياة، والصليب هو الطريق       الر

  .هذا ما نسجد له أمام الصليب. الكريم

  .فيا قوّة الصليب الكريم، المحيية الإلهيّة التي لا تدرك، لا تخذلينا نحن الخطأة

  آميــن

  


